عفاف عير البارى 


كانت قديمة جيدً) 


ا العرية الصغيرة 
انق يجرها بائع : الروبابكيا » 
حافلة بالكتب 6 ولاححدظات 


( نوسة » وهى تتنزه بدراجتها 


الأرض دفعة واحدة » ممأ 
دفع البائع إلى أن يرفع صوته شاكياً حظه التعس . 
اعت « نوسة » بالدراجة حتى وصلت إلى جوار الرجل 
ااحجوة وقالت عاياعدك؟ 
75 قال الرجل شاكياً : إنها صفقة تعسة 0 
بشتريها أحد .. ولولاكمية الجرائد التى معها مااشتريتها 
نوسة : إذن ليست الغربة مملومة بالكتب !:! 
العجوز : لا .. إنها ممتلئة بالجرائد والمجلات القديمة . 


ونزلت « نوسة » .. وأخذت تساعد الرجل على إعادة 
ترتيب المحلات والكتب والحرائد حتى لاتسقط منه مرة 
ار وغل الأواضن ملعليك اد ا علوت منتوصية: 
وقد ظهر فيها وجه رجل مخيف ات ل 
فأمسكت باخحلة وأعيذث ندقن ق النظر فيه .. ول خب ظنها .. 
فقدكان الخبر المنشور عنه يقول : وفاة مهرب خطير فى معركة 

ونظرت ١‏ نوسة » إلى غلاف المجحلة » ووجدت أنها مجلة 
اللطائيف المصورة » وتارخها يعود إلى 0 ٠‏ أى منل 
لخديل عام روهدت قضة الم ب (مشورة علا 
صفحتين من انحلة » وبها عدد من الصور له فى مراحل مختلفة 
من عمره » ومنها صورة له مجوار سيارة من طراز ١‏ فورد » » 
وتمنت « نوسة » أن تقرأ قصة الرجل كاملة فقالت للبائع : 
إننى اريد شراء هذه المجلة ! 

رد البائع : خذيها محاناً.. إنها لاتساوى شيئاً ! 

نوسة : لاذا ؟.. لقد دفعت فيها .. 

قاطعها البائع : ماذا دفعت فيها ؟ .. ربما مليماً أو أقلّ ! 


وس لفل إن شار على حطسا لوقن إن 

وأعطته القروش الخمسة » ثم أمسكت بالمحلة سعيدة » 
وانطلقت إلى أقرب مقعد على الكورنيش » وجلست تقرأ 
بشبغق شديد ىق أحداث جرت قبل مولدها: بنحو سبغة 
رالا هاه كاملة 4 ركاتت ‏ نطلة” التورتة ف :طرف 
ماقرأت فى الجلة . 

كتبت المجلة : 

( وفاة مهرب كبير) 

( أسرار عصابة التهريب الكبرى تموت مع الزعم ) 

توفى أمس المُهرب الويطالى العالمى ١‏ البرتو تريحتزا » فى 
أحد قصوره فى جزيرة صقلية » وهى الموطن الأصلى لعصابة 
المافيا العالمية » وقد طويت بذلك صفحة من أسود صفحات 
تاريخ الإجرام العا مى » وأشدها غموضاً وإثارة . وجما يذكر 
ان « تريجنزا » كان قد حاول القيام بتبريب كمية كبيرة من 
ال هورايين إلى مصر داخل سيارة » ولكن رجال الشرطة 
استطاعوا إحباط المحاولة بعد أن وصلت السيارة إلى ضاحية 
خلوان اداخل احدرقة - قفر كات علكه : ايد الاترباء 


المصريين .. وقد تردد أن الثزى المصرى على علاقة بهذا 
المهرب الكبير» ولكن التحريات لم تثبت ذلك .. و 
اللدهش أن الشرطة لم تعثر على أثر للهورايين ! 

وظلت « نوسة » تقرأ حتى فاجأتها مجموعة المغامرين 
اللدمسة وقد آقبلوا فى مرح على دراجاتهم .. وصاح 
و محب» : القارئة العظيمة ! 

قالت ١‏ نوسة » : إنها قصة مثيرة لموت مهرب ! 

محب : ولكنها محلة قديمة ! 

عاطفض : ليس ف الموت قديم وحديث .. كله موت ! 

نوسة : نعم .. إنها محلة قديمة اشتريتها من بائع 
« روبابكيا» فقد لفتت نظرى هذه القصة بتفاصيلها 
العجيبة 6 فلحبيت "ان أقرأها. 

أمسك « تختخ » بانحلة » ولم يكد يقرأ الاسم 000 
حتى أخذ يهرش رأسه فى تأمل ثم قال : البرتو تريجنزا .. | 
هذا الاسم ليس غريباً على . 0 
0 

وصمت «١‏ تختخ » وهو مستمر فى هرش رأسه لحظات ثم 


قال “تك كر ال نعم تذكرت .. إن ورثة « تريحترا » 
رفعوا قضية على الحكومة المصرية يطالبون فيها باسترداد 
أملاكه فى مضر.. :فقد كان للمهرب الكبير ممتلكات فى 
أمااكن متعددة من مصر.. بينها قطع من الأراضى وباخرة 
ا 7 

قديمة .. وأذكر أنهم طالبوا بالسيارة « الفورد » الى ذكرت 
فى هذا الموضوع . 

نوسة : سيارة « فورد » طراز عام ٠‏ يطالبون مما .. 
ياله من شىء مضحك ! 

تمتخ : على العكس .. إِنْ السيارات القديمة لما سوق 
رائجة جدًا فى المخارج الآن .. وبعض السيارات من طراز سنة 
٠‏ وماقبلها تساوى عشرات الألوف من الجنيبات . 

عاطف : مارأيكم فى تكوين شركة لشراء السيارات 
القد عق إطدرةة- ويميا الأخباك اوري 1 ١‏ 

ضحك الحامرون اعد :9 ميخ النى قال معلقا : 
صدقنى يا و عاطف ) ؛ إنها فكرة ممتازة .. وكل ماينقصنا هو 
بضع عشرات من الألوف » بها يمكن تكوين ثروة ضخمة ! 

عاطفف : بسيطة .. معى خمسة وثلاثون قرشا فهاذا يبق 
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لتكوين رأس المال ؟! 

نوة + اليست “مصادفة مدهشة أن أثرا هذه الحاذ 
القديمة عن «١‏ البرتو ترجحنرا ) 3 كن كران أن أسرئه قد 
رفعت قضية تطالب فيها بممتلكاته فى مصر؟ 

لم تكن ١‏ لوزة » قد نطقت بكلمة واحدة طوال هذه 

1 : 

المناقشة الطريفة » فقالت فجاة : هذه المصادفة تعنى أن 
هناك لغزاً فى انتظارنا ! 

التفت المغامرون إلى « لوزة » وقد بدت عليهم الدهشة 
وقالت نوسة : ماذاجرى يا « لوزة » .. أين اللغز فى هذا 
الوعيوع؟ 

لوزة : الحورايين .. إن الشرطة لم تعثر على الهورايين .. 
فاين ذهب ؟ 

لم يستطع المغامرون حتى الضحك .. فالمسألة كانت أكثر 
عن الكن ار واللخر عير فيو عي هافك :2 وكات اويل 
الذى نطق هو « عاطف » قائلا : إننا سنبحث عن الألغاز 
الأ ثرية عدل الفحت بعر الا نار ميوف لستيى ١١‏ فين امير 
البحث عن الألغاز الفرعونية ! 


وحف التوتر قليلا » واحمرٌ وجه « لوزة » وهى تقول : 
البحث عن الماضى أفضل على كل حال من الجلوس فى 
الشمس دون أى عمل .. ومن يدرى ؟ قد نجد لغرّا عجيبا » 
فليس معنى مرور الوقت أن تتلاشى الحقائق .. 

كانت «١‏ لوزة ») تتحدث وهى مندفعة وثائرة ' 5 
( تختخ ) ان قت ل غعضها فقا ل ال بال اد لورة 2 
معك حق .. فهناك الغاز كثيرة ماتت بموت اصحاما .. 
وتلاشت فى طيّات الزمن .. ولكن ماذا نفعل نحن أمام لغز 
عمره خمسون عاما ؟ 

لوزة : المسألة بسيطة .. إن القصر الذى كان يملكه 
« تريحئزا » مازال موجوداً فى حلوان .. وحلوان على بعد كيلو 
مترات قليلة من المعادى فلاذا لانذهب ونرى !! 

ساد الصمت لحظات ثم قال محب : إننى مشغول الآن 
فسوف م ضيوف بعد قليل .. وساحود مع « نوسة ) إلى 
البيت ! 

قال « تحتخ ) وهو ينظر إلى « لوزة » محنان : ماه 
معك أيتها المغامرة الصغيرة .. حتى ولو إلى نهاية العالم . 


أن 


بالقرب من الأسطورة 


انطلق المغامرون الثلاثة 
على دراجاتهم فى الطريق إلى 
تورات رقي براك الفحس 
تميل فى الأفق فى اتجاه 
الغزب . كان الو منعشاً فى 
ذلك اليوم من فبرايرء بداية 
إجازة نضف السنة .- قهناك 
برد معقول فى الجو يدفع 
الإنسان إلى الجرى واللعب .. وهناك ريح هادئة باردة ولكنها 
ل 

كان فى الطريق بضعة إصلاحات مما أُخَرَهِمي بعض 
الوقت » ولكنهم فى النهاية أشرفوا على ركن حلوان» ثم 
انحرفوا يسارا فى الطريق الواسع .. وعندما وصلوا إلى 
منتصف المدينة بدعوا السؤال عن قضصّر الاويطالى « تريجترا » 
وكانت مفاجأة لهم أن أكثر الناس لم يكونوا يعلمون عنه شيئاً 
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محدداً .. وبعضهم أجاب أنه يسمع عنه ولكن دون أن يعرف 
مكانه . 

أخذت حماسة المغامرين الثلاثة تتضاءل تدريجيًا أمام 
هذه المعلومات المتضاربة .. وكانوا قد تجاوزوا وسط المدينة 
إلى مشارف الصحراء عندما قابلوا رجلا عجوزاً يسير على 
عكاز وبرغم ذلك يسير بنشاط .. قالت لوزة : مثل هذا 
الرجل قد يكون عنده معلومات عن قصر «١‏ تريجنزا » .. تعال 


نسأله ! 
اتجه إليه « عاطفل » على الفور قائلا : من فضلك 
ياعم ! 


التفت' العجوز شد إلى « عاطق ») الذى مضى 
يقول : هل تسمع عن قصر الإيطالى الذى هنا ! 

رد اليج جددية حافرة + نم .. طبعا .. لهل اقلت 
فيه وانا صغير ! 

التعشت أآمال المغامرين بعد يأس » ومضى «١‏ عاطف » 
3 0 هو هذا القصر ياعم ؟ 

الرجل : لقد كاد يختنى تحت تلال الرمال ! 


ل 


لوزة : يحت ؟ 

الرجل : نعم .. لقد أهملوه حتى يكاد يختنى تحت الرمال 
الزاحفة من الصحراء .. لقد مضى على بنائه أكثر من شتين 
عاماً ! 

لوزة : ولكن أين هو على كل حال ؟ 

الرجل : إننى فى طريق إلى مسكنى » وسأمر يجواره » 
إذا شكتم تعالوا معى ! 

5 الكامرود ناس .. ونزلوا من على دراجاتهم وساروا 
مجوار الرجل ول د يضيعأ «تختخ) وقنأ فبدأ الأسئلة على الفور 
قائلاً للرجل : هل كنت موجوداً أيام بناء هذا القصر؟ 

الرجل : نعم .. حضرته أن فى الخثامسة عشرة من 
عمرى .. بل إننى اشتركت فى بنائه ! ! 

تخ : هذا شىء مدهش ! 

الرجل : لقد كان المهندسون الاإيطاليون يستخدمون 
العمّال المصريين فى الأعال الشاقة .. بل إنهم كانوا يخفون 
عنا بعض تفاصيل البانى ! 


ميخ : اذا ؟ 
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الرجل : لا أدرى :. فى ذلك الوقت لم يكن أحد 
يستطيع أن يسأل عن أى شىء .. كان علينا أن نحمل الطوب 
والأسمنت فقط .. وبقية العمل كان يقوم به الإيطاليون ! 

تفخ : وماذا كنت تعمل بالضبط ؟ 
فى » فطلب منى الاستمرار فى العمل .. فاشتغلت فى مطبخ 
القصر ! 

تختخ : وهل تعرفت بسكان القصر؟ 

الرجل : نعم.. تعرفت ببعض الخدم وكلهم من 
اللإيطاليين .. ثم ببعض الذين كانوا يحضرون على فترات 
لزيارة القعيرة. خاصة ف الشكاعة 

الرجل : كنت أسمع عنه فقط .. وفى مرة واحدة شاهدته 
فى: أناء زيارته لحلوان . . كان رعلا ضيما مخيق الشكل .. 
وكان الجميع يرهبونه .. ولْم يكن يسير إلا ومعه حرس من 
الاك الأشفاء! 


محتخ : لاذر ؟ 

الرجل : لاأدرى .. لكن من الواضح أنه كان يحْشى 
تختخ : لقد مات «١‏ تريجنزا » ! 
الرجل : نعم .. مات منذ زمن بعيد.. وقد وضعت 
الحكومة فصر اح اطراسة بعد أن نيت أنه كان رهزت 
المواد المحدرة إلى مصر.. 

مختخ : فعلا.. وماذا حدث بعد وضع القصر نحت 
الحراسة ؟ 

الرجل : بقيت أعمل فيه ولكن كحارس مع أحد رجال 
الخرطة كا بحرم المصير والسار؟ 

تختخ : “أى أسيارة ؟ 

الرجل : السيارة التى قيل إنه هرب فيها الهورايين ! 

انتبه المغامرون إلى هذه المعلومات الجديدة .. فهذا يعنىق 
اذك الصا رق 11 و الك موسود و 

عاد ١‏ متخ ) يساك + وهل عثروا على الهورايين ؟ 

البجل ١‏ إبنا رريلة أله خاء فى مكان آل اضر 


السيارة .. ولم يعرف أحد هذا المكان حتى الآن ! 

تختخ : يالا من قصة ! 

الرجل : نعم .. . قصة. غامضة .. فالقصر قد مهلم .. 
والسيارة قد غاصت عجلاتها فى الرمال واصبحت قدية . 

مختخ : ومن الذى يحرس القصر الآن ؟ 

الرجل : خفير من أصدقالى بعد أن أجلت إلى 
المعاش ! ! 

وصمت الرجل لحظات ثم قال : ولكن اذا أنتم مهتمون 
بهذا القصر؟ 

تختخ : إننا من هواة المغامرة » وقد عثرت صديقة 
على مجلة قديمة بها معلومات عن ١‏ تريجنزا » هذا .. وعرفت 
أنه كان يملك قصراً فى حلوان .. وقد بدأت الإجازة » ولم 
يكن عندنا شىء نفعله فقررنا أن نزور القصر! 

ساد الصمت » وهبط ظلام فبراير المبكر » وابتعدوا عن 
العمران » ات « لوزة ) تشعر بالبرد.. وكادت تقول 
« لتختخ » أن يعودوا إلى منازهم على أن يزوروا القصر فى 
الصباح .. ولكن قبل أن تنطق قال الرجل مشيراً إلى ضوء 
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خافت بعيد هذا هو قصر الإيطالى .. أد مايق منه ! 

0 المغامرون لحظات .. وبدا 0 لقصر من بعيد فى 

شق الشعين: الاش كانة وبيش خراق انلق عن حهود 

الديناصورات .. يربض من بعيد وكأنه يستعد للانقضاض 
على فريسته .. 

ساد الصمت بين الجميع لحظات ثم قال الرجل : 
اسمحوا لى أن أغادركم » فزوجتى العجوز فى انتظارى 
ول اح نيا ْ 

قال « محتخ » : أشكرك كثيراً ياعم ان ين تسكن 
بالضبط .. فقد نحتاج إلى أن نراك مرة أخرى ! 

رد الرجل وهو يشير بإصبعه : هل ترى هذه الهضبة 
العالية ؟ وهذا العمود من اللرسانة المسلحة على المين .. إن 
منزلى الصغير يجحوار هذ! العمود .. وأنا فى خدمتكم ! 

وَدّعَ المغامرون الرجل ثم وقفوا صامتين لحظات .. كانوا 
شيا يشكروق فى تفن الفكرة .ها يدون الات الفرحة 
على القصر.. أو يعودون فى الصباح ؟ 

وفجأة خْيّل إلى لوزة أنها ترى ضوة! داخل القصر.. 


نعم .. لقد رأت ضوءاً يمر داخل القصر سريعاً ثم يختفى . 
وصاحت : هل شاهدثما ماشهدت ؟ 

والتفت إليها « تحتخ ؛ و« عاطف » وعادت تقول : إن 
الرجل قال إن القصر مهجور ولايعيش فيه مخلوق .. ولكنى 
0 

عاطل : أنا أر شيعا ! 

وكذلك قال ١‏ نحتخ ) قثالت والورة » بإصار : أفكد 
لكا أف رأيت الضوء منذ لحظات .. مثل اليرق ! 

عاطل : لعله الحارس ! 

لوزة : إن !برجل قال إن الحارس يعيش فى كوخ يجوار 
القصرء وإ القصر لايتخله حل ؟ 

عاطف : دَعك من هذه الخيالات يا« لوزة » .. ا مهم 
الآن» هل نذهب لزيارة القصر.. أُوْ نؤٌجل الزيارة إلى 
الغد ؟ 

قالت ( لوزة ه بدو تفكير :. زذهب الآن ] 

وحسمث هذه الحملة ترددهم .. واتجهوا نحو القصر 
وكان قوة مجهولة تشدهم إليه .. 


أخذوا يقتربون منه » وكنّا اقتربوا ارداد الظلام » 
وازدادت وعورة الأرض د أنهم اتخذوا قراراً خاطتاً 
ومكيرها . ولكن العودة صحفت مسترلة ٠‏ ققد وناهية 
روح المغامرة فى عروقهم » ولم يعد من الممكن إيقافهم .. 

مضت نحو نصف ساعة.. وبدا لهم أن «القصر 
الأسطورى يبتعد عنهم كلًا اقتربوا منه .. وتعبوا من كثرة 
المطبات ... ولكن "فى النهاية "أشرفوا عل القصر الرهيب".. 
وتوقفوا لحظات .. لم يكن هناك أثر للحياة فيه أو حوله .. 
وكانت حديقته الواسعة مهملة كأنها غابة قديمة ل يبق منها 
سوى بعض الأشجار الضخمة وارتفعت فيها الأعشاب إلى 
أكثر من متر.. 

كان القصر مبئًا على الطراز الإيطالى ذى الأعمدة 
الرخامية الفننمة والحنيات العالية المزينة بالنفوش .: وكان 
مكونا. من يلائة لدرار 6 عامل تصق الدور الأول ف 
الأرض .. ولم يشاهدوا تفاصيل أخرى لشدة الظلام .. وقال 
عاطف : هل سندخل ؟ 

كان هذا السؤال هو نفسه الذى تردّد فى ذهن كل من 
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( تتح ) و«لوزة»). ولكن هل كان من الممكن أن 
يتراجعوا بعد هذا المشوار الطويل والتعب المرهق ؟ 

وف الوقت نفسه هل من الممكن الدخول إلى هذا المكان 
امجهول المظلم ؟ وماهى الأخطار التى من الممكن أن يتعرّضوا 
لها فى داخل هذا القصر امخيف الرابض فى الظلام . 


ساندوتش طعمية ولغر جديد 


أمام تردد المغامرين .. 
اخذت الطبيعة قرار دخوهم 
القصر.. فقد هبت لايح 
فجاة .. وتبعها سيل هن 
لمطر الغزير أخذ يهطل فوق 
رعوسهم .. ولم يكن أمامهم 
من مأو إلا القصر. . 
وهكذا قفز الثلاثة السور لوزة 
الحجرى القديم » وأسرعوا يحرون ناحية القصر وقد تركوا 
دراجاتهم .. جروا وسط الحشائش العالية والمطر يطاردهم 
حتى وصلوا إلى القصر.. صعدوا السلالم الرخامية العالية » 
ووجدوا أنفسهم فى بَهُوِ ضخم غارق فى الظلام » تقف 
الاعمدة الركامية البيضناء كانها حراس ش31 > القضر 
القديم الغامض . 

كانت الدماء تندفع فى عروقهم تحت تأثير الجرى 


والارثارة . . فنسوا موقفهم المعقد ٠‏ وأخخرج 6 لامصاحة 
الكهربافى الصغير الذى لايفارقه » وأطلق خيطاً رفيعاً من 
الضوء » أخذ يتجول به فى أنحاء الهو الضخم » » ولاحظ أن 
الات الح قد نا كلت اختابه: تكرت بقض اجزائة ) 
فأشار ليبا قائلا :- من الممكن الدخول ! 

قالت لوزة : أنت لاتستطيع » ولكنى أستطيع ! 

قال عاطف : ولكن أين الحارس ؟ 

متخ : من يدرى » لعله قَضَلّ البقاء فى منزله فى هذا 
الجو البارد » أو لعله فى الكوخ الخاص .به ! 

عاطف : إِثنا لم نشاهد أى ضوء ! 

لوزة ١‏ قلت الما إبى شاهنات صوءا من عيذ | 

عاطف : ولكنك قلت إنه داخل القصر! 

تختخ : قد يكون الحارس داخل القصر ! 

عاطف : لو كان 0 0 بوجودنا ! 

تختخ : لاأظن ذلك » فصوت الريح والمطر.. 

وقبل أن يكمل ١‏ تختخ » جملته سكت فجأة .. فقد خْيّل 
إليه أنه يسمع صوتاً مايختلف عن صوت الربح والمطر. 
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وأنصت الجمبع .. فقد سمعوا الصوت نفسه .. كأن شيئاً 
سقط ف مكان, قا امن القصر .. وقالت لوزة - ساد حل هن 
هذه الفتحة المكسورة فى الباب ! 

تختخ : لاداعى لهذه المغامرة الآن .. ونأ فى الصباح ! 

عاطف : سأدخل أنا.. أعطنى مصباحك الصغير ! 

وتناول « عاطف » المصباح » تم برشاقة نفذ من فتحة 
الباب المكسور بمساعدة «تحختخ) و «لوزة). 

نفذ «عاطف » إلى الجانب الآخر من الباب.. وجد 
نفسه فى ظلام أشد .. فأخذ يرسل خيط الضوء الرفيع فى 
المكان ...كانت <هتالة: القفير رواسعة . : علوها )ل عملرة 
الرخاضة نشل الدن هاما .روات قرفت الاك ون اراز 
النادر قد ملأه التراب .. وتمزقت المقاعد فى أماكن مختلفة .. 
ووقفت بعض التاثيل الرائعة من البرونز » وكأنها شخصيات 
مسرحية ثبتت فى مكانها منذ عشرات السنين . 

انحنى «عاطف» على فتحة الباب وتحدث إلى ( تختخ ) 
و«لوزة» قالاً : لا ألحد هنا ! 

مختخ : حاول أن تفتح الباب ! 


ذلا 


دار « عاط“ ) حول نفسه » وأرسل ضوء المصباح إلى 
مزلاج الباب » ثم مد يده فأدار المزلاج » ولدهشته الشديدة 
انفتح الباب ببساطة .. ولكن المفاجأة أن المفصلات القديمة 
اطلقت صونا عاليا اشبه بصياح. شخص يتعذب .. وتوقف 
« عاطف » لحظات » ولكن «١‏ تختخ » و« لوزة » دفعا الباب 
ودخلا » ثم أغلقاه خلفهما وهو يطلق نفس الصياح .. 
والحست والزرة) برعت قواية لظام الحا كلد سات 
الصمت إلا من صوت الرياح والمطر. 

توقف الثلاثة فى مكانهم .. واد عاط ) ل 
المصباح فى مختلف أرجاء المكان .. كانت هناك ستة أبواب 
جانبية .. وباب كبير فى الوسط .. وعلى مدخل كل باب على 
الجانبين يقف تمثال البرونز على قاعدة مستديرة .. وكانت 
الأتربة واضحة الأثر على كل شىء .. ومن الواضح أن يدا ل 
نمتد لتنظف المكان منذ عشرات السنين . 

وفجأة دوى فى الصمت صوت أقدام .. نعم كانت 
صوت أقدام خفيفة ولكن واضحة .. وأصاخ الثلاثة السمع 
لصوت الأقدام .. كانت تأى من الدور الثاف فوق 
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رءوسهم . ونوقفوا كالقائيل فى أما كنهم اه 
الأقدام ؟ هل هو حارس المكان ؟! إذا كان الحارس فلادا 
عثشى بكل هذا الحذر؟! 

أطفا « عاطف » المصباح الصغير » ووقفوا فى أما كمهم 
ابتين .. ولكن شيئاً فى حركة الأقدام اضطرهم إلى الحركة . 
عات الأقدام تتجه نازلة إلى السام الرخامى الكبير فى 
الصالة .. وقال ١‏ تختخ ) امن يجب أن تشكراك افوا 
نحهوا إل أول _باب إلى المين”. 

أطلق «عاطف » شعاع الضوء الرفيع » ناحية آلباب 
الذى تحدث عنه « تحتخ » وساروا على أطراف أصابعهم إلى 
الباب 0 . ووضع ١‏ يده على الباب » ودف 

.. ولحسن الحمظ م بستفرداق صوت » ودخلوا جميعا 

0 0 وأغلقوا الباب . 

مرة حر قام « عاطف ») بسح المحكان بواسطة الضوء » 
رشاهدوا نافنة كيرة نط أل المديقة! .كال امن للمكن 
النفاذ منها إلى الخارج . 

وأسرع 1 تدخ ) إليها » واحذ يدفع الشراعة ببطء 
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كان بحب أن يكونوا مستعدين. للقرار .. :إذا فكر صاحِب 
الأقدام الخافتة فى دخول الغرفة .. 

مس « متخ ) : سنقف خلف الباب . 

ووقفوا جميعاً خلف الباب وقد كتموا أنفاسهم ؛ وهم 
يستمعون إلى صوت الأقدام تتجول فى الصالة الواسعة .. ثم 
سمعوها تتوقف عند نقطة معينة .. وساد الصمت لحظات » 
ثم سمعوا صوت شىء يشبه فتح باب .. أو شىء يدور على 
محاور.. ثم ساد الصمت لحظات .. وسمعوا صوت الأقدام 
تتجه إلى ناحيتهم .. وأصيبوا برعدة .. ولكن الأقدام لم تتجه 
إلى حيث يقفون .. لقد انمهت إلى اليباب الغضحاور .. وسعرعوا 
صوت الباب وهو يفتح ثم يغلق .. وساد الصمت بعد 
ذلك - ثم سمعوا فى الغرفة المجحاورة صوت الأقدام تتقدم من 
مكان فى الغرفة » وسمعوا صوت شىء يتحرك .. ثم يغلق » 

قال « عاطف » هامساً :. هناك أشياء غامضة ‏ تحث فى 
هذا القصر.. هذه ليست تصرفات حارس ! 

مختخ : أظن ذلك .. ولكن علينا أن نغادر المكان الآن . 


نا 


المحاورة ! 
عاطف : دَعَْلٍ من هذا الاندفاع يا « لوزة » .. نحن فى 
ا حا 


تختخ : الأفضل الآن أن نخرج من النافذة .. إن الوقت 
متأخر » وأمامنا طريق طويل إلى المعادى ! 

فتحوا النافذة .. وخرجت «١‏ لوزة » م « متخ ) 
«عاطف )» .. وأعاد ( متخ ) إغلاق النافذّة مهدو .. 
أخذوا يرون فى الساحة الواسعة حتى السور وتسلقوه ٠‏ ثم 
ذهبوا إلى دراجاتهم .. كان المطر قد بدأ يقل تدريجيًا ومالت 
الريح إلى السكون .. وبرقت أضواء النجوم البعيدة تبدد 
بعض كثافة الظلام . 

كانت رحلتهم شاقة حتى مشارف مدينة حلوان.. 
لا رهن الرشرة لوقك رانها الطر وعووف1- والرفهات 
والتحدساتة. اس ]ذا رفوا 8ل كلوان كانت 
أجسامهم تضج بالألم .. ولكن لم يكن هناك وقت للراحة » 
فَقدَ انطلقوا : مسرعين : 


وو مو .ل 
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ا افراع الضيقة بمدينة حلوان ٠‏ شاهد م 
مطعماً صغيراً يبيع الفول والطعمية الساخنة .. كانت أيخرة 
0 الجو وتصل سف وا اع شوو 
راحة شمها فى حياته . 5 بمعدته تتنقلص 0 
وقال وهو يلتفت ناحية « عاط » مارأيك فى ١‏ ساندوتش 
طعمية ساخنة .. إننى أكاد أسقط من الجوع ! 

قال « عاطف » ضاحكاً : إن معدتك تبحث عن 
الطعام .. كما تبحث «١‏ لوزة » عن مغامرة ! 

وجمعت ١‏ لوزة » الحوار.. كانت تحب «١‏ تحتخ ) 0 
وتعرف أنه لايستطيع الصبر على الجوع فصاحت : هيا نأخيذ 
« ساندوتشات ) طعمية ! 

وتوقف الجميع عند بائع الطعمية .. واشتدت الرائحة » 
واحس «١‏ مختخ » بلعابه يسيل . ودخل فى زحام الواقفين » 
ورفع يده إلى الرجل بالنقود وهو يصيح : ثلاثة 
« سندوتشات » من فضلك ! 

كان الواقفون يتحدثون عن برودة الجو.. وعن أشياء 
كيرة متناقضة ولك تحديثا معيناً لفت انتباهه .. كان شخص 


ف 


دع ألم كر « منصور) مؤخرا؟ 

رد الآخر: لقد ذهبت إليه فى القصر الاإيطالى حيث 
يعمل » وناديت عليه مراراً ولكنه لم يرد ! 

الأول شئء مدهش أن يترك عمله .هذه الصورة ] 

الثاق > الهس أ كر انه دهي إلا انه واشترخ 
قطعة أرض .. من أبن لم للا © 

الأول : لعله باع بعض ماف القصر من تحف ! 

الثافى : مستحيل .. فقد كانت هناك لجنة لحرد القصر 
منذ حوالى أسبوعين بعد أن رفع ورثته قضية يطالبون فيا 
بالقصر.. وهو يعلم أن اللجنة قد تعود فى أى وقت ! 

الأول : إنه لغر ! ! 

الثافى : سوف أسافر لمقابلته » فهو مَلدِين لى بمبلغ من 
الملل » ومادام قد اشترى أرضاً فهذا يعنى أنه حصل على نقود 
كر ١‏ وعلية إن سد ينه ! 

انسحب «١‏ تختخ » حمل الساندوتشات الساخنة » ووزع 
على «عاطفض ) و١لوزة)‏ نصيبهيا » واخذ يقضم من 


الساندوتش الساخن » وهو سعيد » وف الوقت نفسه كان 


4م” 


ا 
م لقد جئنا . 1 5 ا ممثل ” 
لوزة : لغز آخخر؟ 
تخيخ : نعم .. وله علاقة باللغز الأول ! 
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انحاو له الثانية 


ظلّ الجو مطيراً فى اليوم 
التالى عندما اجتمع المغامرون 
الخمسة فى الكشك النشى 
فى حديقة ‏ منزل 
« عاطف » .. وقام « تحتخ ) 
بشرح كل الخطوات التى 
انتخذوها » والمعلومات التى 
توصّلوا لها .. خاصة اللزء 
الخاص بحارس القصر .. والمعلومات التى سمعها فى أثناء شراء 
«ساندوتشات ) الطعمية . 

بالنسبة « لنوسة ») و« محب »كانت لمكا مثيرة جد .. 
لأبما لم يشتركا فى عملية دخول القصر.. وقال « محب » : 
إنى حزين لأنى م أشرل اق هذه امغامرة'الليلية - 

عاطف : لاتندم على مافات .. فلاتزال المغامرة فى 
أوها .. وكل ماحدث لايقدم لنا حلا لا نواجهه من 


.م« 


غموض .. سواء فما حدث فى القصر.. أو فما يتعلق بهذا 
الحارس الذى اختق فجأة . 

نوسة : وماهى الخطوة القادمة ؟ 

مختخ : أتصور أننا يحب أن ننقسم إلى فريقين.. فريق 
يحاول مقابلة الحارس والحصول على أكبر قدر من المعلومات 
عنه .. ومنه .. وفريق نحاول دخول القمرامرة اععرى :| 
أفكر فى الأصوات التى سمعناها عندما كنا فى الغرفة ! 

عاطف : صوت الصّرير فى الصالة ؟ 

تختخ :انعم .. ثم دخول الشخص امجحهول إلى الغرفة 
انخاورة » والشىء الذى فتحه .» ثم الصمت بعد ذلك ! 

لوزة : وماذا تتصور يا « تختخ ) ؟ 

تختخ : إن فى ذهنى فكرة معيئة .. أن أبحث فى الصالة 
أولا عن الشىء الذى دار » م دخول الغرفة التى دخلها 
الشخص احهول .. إن أحداثا غريبة تحدث فى هذا القطر ! 

عاطف : لعلك تذكر حديث الرجل العجوز الذى 
اشترك فى بناء القصر.. لقد قال لنا إنهم لم يكونوا يسمحون 
للمصريين بدخول القصر فى اثناء البناء » ويبدو أن هناك 


نض 


أماكن خفية فى القصر لم يرها أحد من المصريين .. ولعل 
الشخص المجهول كان يحاول أمس دخول إحدى هذه 
الأمكنة . 

تخت : إنه ل يحاول » لقد دحل فعالا .. وهناك ارتباط 
أكيد بين الأصوات التى سمعناها فى الصالة .. والأصوات 
التى ممعناها فى الغرنة المجاورة ! 

نرصة : حذا كله له علاقة بأماكن سرية فى القصر 
لايعرفها أحد ] 

حب : هذ! يقودنا إلى استنتاج محدد .- هو أن 
الشخص المجحوول الذى فى القصر يعرف هذه الأماكن 
السرية .. وماداع الخارس م يكن مومعوداً أمس فى القصر.. 
لهذا يعن أنه شيخص اخير ال عر ؟ 

تختح : ليست هناك إجابات عن كل هذء الأسئلة 
الآن .. وعلينا أن نبحث عنها إذاكنا سنمفى فى البحث عن 
حل لهذا اللغز ! 

لوزة : أعتقد أن علينا العودة إلى القصر.. إن البحث 
عن اسنارس ١‏ منصور » سيقتضى وقتاً طويلا .. وإذا عثرنا 


7 


قال ١‏ محتخ ) للوجل : هل كنت موجوداً أيام بناء هذا القصر؟ 


3 
3 
3 
1 
2 
لم 
و 
54 
ار 
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عليه فلن يقول لنا من أين حصل على هذا المال الذى 
ينفقه ! ! 

نوسة : ولاذا لانتصل بالمفتش ؟ 

متخ : ليس عندنا حتى الآن شىء مخالف للقانون .. إنها 
بحرد مشاهدات واستنتاجات ريّما لاتؤدى إلى أى شىء ! 

عاطف : إذن نذهب إلى .القصر ونرى ! 

محب : هيا بنا ! 

ساد الصمت لحظات بعد هذا الاقتراح .. ثم قامت 
لوزة ) فقام معها بقية المغامرين واتجهوا إلى الخارج .. 
كانت "السماء لازال مطر مرا حفيفا. .> وقالك لورف : ار 
وزنجر) ؟ 

محتخ : إنه مختبىئّ فى كوخه من المطر.. فهو كلب 
حريص ! 

لور :21 تاعلة كضا! 

تخ : لسنا فى حاجة إليه الآن ! 

وبدات_الرحلة الطؤيلة من العادى إلى حلوان :1 ولسن 
الحظ أن السماء بدلت: تحفف مطرها شيا فشييا” , وامستطاعوا 
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أن يقطعوا مسافة كبيرة قبل أن يشتد المطر مرة أخرى .. 

وأشرفوا على القصر أخيراً.. وقد اشتد المطر.. وصاح 
٠‏ مختخ ) سنتجه إلى الجانب الأيسرمن القصر.. حيث يوجد 
( الجراج 1 إق اريك افااري- الشارة الى تضيطت فى 
البريب ! 

واتجهوا جميعاً إلى ناحية « الجراج » .. وَوَجَدوه متسعاً : 
فأسرعوا إلى ركن منه وأخذوا ينظرون فى العتمة حتى وجدوا 
بايا فى أحد أطرافه .. فشوا إليه » ودفع « تختخ » الباب 
بيده :- وكانت مفاحاة . . كانت السيازة من طراز 8 فوردج 
موديل 190 تقف فى مكانها وكأنها خرجت بالأمس من 
المصنع .. نظيفة لامعة وكل شىء ينطق بأنها تستطيع أن تسير 
ا 

دارت الأفكار فى رأس «٠‏ تختخ » سريعاً كأنها عاصفة .. 
إن كل شىء فى القصر يعلوه التراب .. فلهاذا تبق السيارة بهذه 
النظافة .. وبرغم أنهم كانوا فى شبه ظلام فإن أجزاء السيارة 
كانت تيرق امامهم . 

وقال « لمحب )») : إنها تساوى ثروة ! 


كن 


مختخ : المدهش أنها مازالت بهذه الحالة بعد مرور نحو 
خمسين عاما على إنتاجها ! 

لؤزة : إن هذا بعق: أشياقة كيرة ! 

تحيخ : تهاماً ! 

نوصة :. ماذايعنى ؟ 

تختخ : يعنى أن أحداً مايهتم بالسيارة ويهمه أن تتحرك ! 

حب : ماذا تقصد؟ 

تمتخ : لاشىء أكثر من أن هذه السيارة جاهزة للسير ... 
تعالوا نتفرج عليها عن قرب ! 

وداروا حول السيارة » ومذدّ « تختخ » إصبعه ومسح 
« الرفرف » » فلم بحد عليه أى تراب ٠‏ ففتح الباب ودخحل 
إلى السيارة . . كانت لاتقل نظافة عن خارجها .. وأخذ ينظر 
فى العدادات على ضوء مصباحه الصغير ثم نزل وهو يقول : 
إن هذه السيارة وحدها لغز ! 

محب : تعالوا نذهب إلى القصر .. إننى متشوق لأن أرى 
ماذا نحدث داخله . 

تخيخ : لحظة واحدة ! 


وأدار مصباحه الصغير على جدران ١‏ الجراج » ثم توقف 


عند باب وقال : إن هذا إلباب يؤدى إلى داخل القصر ا 
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وأنجهوا إلى البياب » وفتحه « تحتخ ) 3 وم يد هشه أن 
الباب لم صدر ا صوت » فقد كان واضحاً أن 2 
يتحرك داخل ١‏ الجراج ؛ فى تنظيف السيارة . وأنه: يستخدم 
هذا الباب . 

0 ا 1 لا 1 
الصغيرة ف الدهليز.. كانت هناك قطع غيار السيارات » 
وكمية كبيرة من اشياكل القديمة وعجلات الكاوتشوك 
الخانب الملاصق « لنجراج ؛ بالضبط : وجدوا عدة حقائت 
ليست قديمة غ 'حافلة. بأدوات إصلاح السيارات . 

50 المغامرون جميعاً . أنهم . عثروذ على كنز .من 

0 0 أن هذه الأشي ب 
خارج 0 0 3 ع فكها مايقوم بإصلاح 
السيارة .. فلماذا ؟ 

سيت" ولوصة :> اليش من الممكن أن يكون هذا 

السحم. دابا السكرية | 


م 


تخ : نعم .. من الممكن"! 

نوصة : فى هذه الحالة تكون المسألة عادية جد ! وليس 
هناك لغز ولامحزنون ! 

ارتاعت «١‏ لوزة ») عندما معت هذ! التعليل .. فهذا يعنى 
أنه ليس هناك لغز.. وأنهم سيعودون دون أن يلُوا شيثاً أو 
يدخلوا فى مغامرة » فقالت : إننى ضد هذا التعليل ! 

عاطف : بالطبع لأنه سيقضى على الأَغْز ! 

لوزة : لا.. ولكن لأنه ليس منطقيًا .. فإذا كان هذا 
الرجل تابعاً للحكومة كما تقولون » فلاذا يضع أدواته وأشياءه 
داخل القصر؟ . لاذا يبدو وكأنه يعمل فى اللخنفاء ؟ 

مخ : ماكر حبق : فلكن كل 0 

محب : المسألة بسيطة .. علينا أن نقابل هذا الرجل .. 
وسترف منا اذا كن -ولقا خقا ى المكؤمة ار تهنا دخل 
خلسة لسبب لانعرفه ! 

لوزة : هذا كلام شديد السذاجة .. وأؤكد لكم أن 
هناك الغزا خطيرا "وانا” بحس إن تكون. عل عدر 

تمتخ : إننى متشوق لمعرفة ماذا يحدث فى هذا القصر 


بال 


العتيق .. سواء أكان لغرًّا أم وهم .. دعونا نسير! 

تختخ : وساروا فى الدهليز الطويل .. وقرب نهايته كانت 
عاككد ةعرج » كل منها يؤدى إلى مكان مختلف . .. صلم 
ا إلى أسفل . . وباب يتجه يمينا » وباب آخر بتنجه 
يساراً -؛ 

أشار «تختخ » إلى السلم . . ونزل هو أولا وهو يطلق 
شعاع مصباحه الصغير. . كان السلم برغم قِم القصر مازال 
متاسكا ورائقا ٠.‏ للد كان مصاوع من الرخام الأسوة 
الجميل .. وقال « تختتخ » فى نفسه : إنه رخام إيطاليا 
|/ 6 ا 

د السام يدور ور نازلا .. وهصست « نوسة » 
و نحب») لك 

محب : تذكرى ماقاله الرجل العجوز للأصدقاء .. إن 
المهندسين الاريطاليين لم يسمحوا لأحد من المصريين بالدخول 
إلى بعض الأماكن فى أثناء بناء القصر. 

لوسة ٠:‏ معها اح “و لوزة ) .“قهذا قفر الاجر * 

أخيراً وصلوا إلى نباية السلم » ودار « تختخ » بشعاع 


انا 


0 الرفيع .. كانوا فى وسط صالة واسعة قد فرشت بفرش 
500 عشرات من أنواع الأسلحة 
اختلفة .. بنادق ومسدسات وخناجر كلها من طراز قديم .. 
ولكنبا مازالت قادرة عل اه واج 
توقفوا جميعاً أمام هذا المنظر المهول ..١‏ كانكه تربيانة ,من 
الأسلحة تكى تتسليح جيش صغير.. ؤساد الصمت 
لحظات » ولكن فجأة جمعوا صوت الأقدام المجهولة تتجوّل 
هذه المرة بجوارهم .. لايفصلها عنهم سوى الخحدار. 
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م هناك ؟ 


كان صوت الأقدام 
مستوى وقوفهم .. أى فى 
غرفة مجاورة .. فتوقفوا فى 
أماكنهم كالماثيل .. . فلو 
اكتشف صاحب الأقدام 
وجودهم دميحةة اتن 
وقد يتعرضون لنطر مخيف . 

أطْمَتُوا أضواء البطاريات الصغيرة » وساد الظلام .. 
وأعهل صؤت الأقدام يبتعد عنهم تدرييًا حتى تلاشى .. كان 
واضحاً أن صاحيها قد غادر الغرفة .. وأخذ « تمتخ ) يفكر 
بسرعة .. هل سيحاول صاحب الأقدام أن يهاجمهم .. هل 
يستطيع مكلذ أن يغلق 0 علييم فلا يغادروا المكان ؟ كان 
عليه أن يتصرف 0 

أخرج مصباحه الصغير » وأضاءه » وأرسل أشعته الرفيعة 


عل الخدران و لايك أن اغنالك: آنا ملت ب الضمالة. الم 
قفون فيا" :وين الغرفة الى كان فا هذا الشحصن > 
وفعلا عثر على ثلاثة أبواب .. وتقدم بهدوء وأخذ يحاول 
فتحها .. ولكن الأبواب الثلاثة كانت مغلقة بإحكام .. وم 
تكن المفاتيح فى الأبواب .. ومعنى هذا أنها مغلقة من الناحية 
الااخرى . 

همس ١‏ تختخ ) لدان هاه انهل الصالة سر يها 
إننا قد نتعرض لخطر جسم .. وبدأ يسير فى اتنجاه السلالم .. 
ومشى المغامرون خلفه .. وصعدوا الدرجات حتى وصلوا إلى 
قرب نبايتها .. وكانت مفاجأة مذهلة .. لقد غطى المدخل 
الذى نزلوا منه بغطاء محكم .. وأصبحوا سجناء هذا القبو 
يق قي الأمتليحة ,. 

أدرك ( نشخ ) تيت ب وكلدلكف دراك فيد 
المغامرين .. فصاحب الأقدام عرف أنهم موجودون .. سمع 
صوت أقدامهم .. وتصرف بسرعة .. تركهم يتتظرون 
ويتسمعون » وصعد سربعاً إلى الدور الأول » وقام بإغلاق 
الفتحة .. إن ها ياباً سريًا لايعرفه إلا من اشتركوا فى البناء .. 


١ 


ومعنى هذا أن الرجل من الذين يعرفون أسرار القصر ومافيه 
من دهاليز وممرات سرية .. ومعنى هذا أيضاً أهم أسرى 
لاشخص المجهول .. وأنهم معرضون لأخخطار كثيرة .. منها 
الموت جوعاً وعطشاً .. فلا أحد فى الدنيا كلها يعرف أين هم 
لينقذهم .. ودارت برءوسهم عشرات: الأفكار السوواء .. 
وتذكرت ١‏ نوسة » رواية قراتبا عن قصر مثل هذا القصر.. 
فيه دهاليز تغمرها المياه عند الحاجة.. فيموت من فيها 
غرقا ٠‏ وحصت يقلا حفن بشذة . .”هل يتفرضرن لهذا 
المصير ؟ 

كانوا يقفون على درجات. السام » وقد تسمرت 
أقدامهم . . وأطفاً « تختخ » مصباحه الصغير.. فهو سوف 
ياج إلى إضاءته فترة طويلة » ومن الأفضل توفير البطارية 
اطول هدم ممكنة . 

همس «١‏ تمتخ » فى الظلام : من | الذى زفق عل ار 
السام ! 

رد عاطل : أنا! 

تختخ : أَضِى مصباحك وستتبعك .. سوف نتزل إلى 
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الصالة مرة أخرى ! 

عاطض : ألا تحاول معرفة طريقة لفتح هذا الباب الذى 
نزل علينا ! 

تخمخ : ملك جو" اسزرفة لمارا 

لت اس سل ار ارس اة 
عند السقف الذدى نزل عايهم .. وهز رأسه يائسا .. لقد كان 
من الحديد الثقيل » وقد نزل بإحكام على الفتحة ‏ 
فأصبحت كعلبة السردين .. وصعد تحتخ ) درجة اخرى 
ومد يده يحتبر الباب .. حاول أن يرفعه .. حاول أن يحركه 
ينا أو بسارا .. ولكن حاولاته هيت عباء” .كان يشيْه غلة 
صغيرة تحاول زحزحة صخرة ضخمة من مكانها . 

همس : لافائدة .. يجب أن نبحث عن حل من أسفل ! 

ونزلوا جميعاً على ضوء مصباح « عاطف ) » وتقدم 
« تختخ » من الباب الأول وأخذ يختبره .. كان متيناً وقويًا 
ولايمكن اقتحامه .. وأسرع إلى الباب الثانى .. والثالث .. 
ولكن تسن الححة. "ارات قلع هري 0 
إلى ساعته .. كانت قد تجاوزت الثانية بعد الظهر.. 


يوذ 


الممكن أن تتنبه عائلاتهم إلى غيابهم .. ولكن ماذا 
سيفعلون ؟ لاأحد على الإطلاق يعرف أين هم الآن ! كان 
الموقف 0 ولكن « تختخ ) كان متالكاً أعصابه 0 
فقال للأصدقاء : تعالوا مجلس على « الكنبة » التى فى صدر 
المكان .. لنستطيع أن نتحدث ونفكر معاً . 

راتهوات كميها" إلى عدن الطالة شل مود أن 
المصابيح .. وجلسوا متجاورين .. ثلاثة على ١‏ الكنبة ) 
0 على مقعدين .. وقال 1 : إن الموقف خختطير 

.. ولكن سوف نجد حلا !! 

نحب : عن طريق هذه الدوات؟ 

تخيخ : فى الأغلب عن طريق هده اراب 1 لفك 
أعبطات لاق ل 1 معى أدواق الدقيقة التى تفتح 
الأبواب .. 

محب : إنه نخطونا جميعاً ! 

نوسة : لماذا لانفكر فى حل عن طريق هذه الأسلحة ! 

عاطف : ماذا تقصدين ؟ 

نوسة : لقد قرأت كثيراً » كما شاهدنا فى الأفلام » وفى 


5 


التليفزيون كيف يمكن فتح باب بإطلاق رصاصة على 


المزلاج ! 
تختخ : معك كل الحق يا« نوسة ).. نعم إنها فكرة 
رائعة ! 


محب : ولكنها قد تلفت انتباه الرجل المجهول ! 

تخ : وهل هذا مهم .. إنه يعرف أننا هنا ! 

لوزة : ولكن .. 

والتفت إليها المغامرون فقالت تحمل حديثها : إن هذه 
الأسلحة كلها فارغة من الطلقات ! 

وكانت هذه الجملة كافية للإحداث صدمة شديدة فى 
تفوس المغامرية + : فعادة ماتكون الأسليحة المحلقة فى قاعات 
الأسلحة فارغة من الطلقات .. ومعنى هذا أن أول حل 
فكروا فيه غير قابل للتنفيذ .. وهكذا ساد السكون بعد ماقالته 
« لوزة ) . 

قال « متخ ) بعد قليل : فلنحاول على كل حال لعلنا 
نعثر على بعض الذخيرة .. ربما نجد طلقة فى مسدس او 


هه 


وأطلق 9 منهم ا مصباحه الصغير.. وبدءوا 
عفد الأسلحة قطعة بعد أخرى . . واستغرق م 
وقتاً طويلة 00 متصلا .. كانت البنادق والمدافع الرشاشة 
ثقيلة جد .. وكان الاختبار يحتاج إلى دقة حتى لاتنطلق 
رصاصة خاطئة .. تصيب احدا منهم .. ومضى الوقت ؛ 
واختبروا كل قطع السلاح.. ولكنهم لم يجدوا رصاصة 
واحدة فى اى سلاح منها . 

وقفوا واجمين فى الظلام » وقد ساد صمت ثقيل » 
وقال محب : لماذا لا جرب تحطم أحد الأبواب .. إن استمال 
مدفع رشاش ثقيل يمكن أن يحطم أى. باب ! 

تحتخ : إن ذلك سيحدث ضجة عالية ! 

حت وما ذا يهمنا إن المشخض :اهرون كرفت ألنا 
هذا .> وقد على ينا #البات 2 اذا - مستو ...تالا 
نحاول ! 

تختخ : انتظر قليلا يا « محب » .. إننا لانريد أن نتسرع ! 

ونظر ( تختخ » إلى ساعته مرة أخرى .. كانت قد أشرفت 
على الخامسة مساء .. معنى هذا أنهم قضوا ثلاث ساعات 
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اق محاولات البحث عن ذخيرة فى الأسلحة .. ومعنى 
دلك أيضاً أن الظلام قد هبط .. وأن موقفهم يزداد سوا . 

وخيّل إليه أنه يسمع رن 4 م ا شاك 
صفائح معدنية بعضها ببعض .. وزاد الصوت .. ومعه بقية 
المغامرين .. لم يكن من الممكن معرفة معنى هذا الصوت 
مطلقًا » ولكنهم جشرادان ركرن عن ذلك ىر ذا مخ 
الأبواب تُغلق عليهم . 

وقال « محب » : إن موقفنا يزداد خطورة ! 

تختخ : فلنحاول اقتحام الباب . 

نوسة : لقد لاحظت شيئاً .. هناك أدراج كثيرة تحت 
الأسلحة .. لماذا لانبحث فيها عن ذخميرة أو أدوات .. وربما 
نجد مفاتيح لفتتح بوانت" 

وأطلق « عاطف » شعاع مصباحه على الأدراج .. وانحنى 
و محب » وأعذ يخاول فتخها.. ولحسن الحظ وجدها 
مفتوحة .. لم تكن هناك ذخيرة .. ولكن كانت هناك مجموعة 
من الأدوات النقفة  .:‏ مفكاتت ‏ ميارو .+ لشلوالف ” 
ولأول مرة أحس « تمتخ » أنْ هناك أملاً فى الفرار من هذا 
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السحن أتخيف . 

أذ مجموعة من الأدوات واتحه. إلى أحد الأبواب 
وأخذ يستخدم كل مهارته فى استخدام الأدوات الدقيقة النى 
طالما استخدمها فى فتح النوافذ والأبواب .. ليس كلص .. 
ولكن كرجل شريف يساعد العدالة .. ويئجو من الفخاخ 
الى ينصبها له اللصوص وانجرمون . َ 

استمرت محاولة « تحتخ » طويلا .. واخذ عرقه يتصب 
برغم برودة الجو.. ولكنه استمر فى الحاولة .. وعادت 
الأصوات تشهر من جدّيد 1 ولكن عله المرة كانت أصواياً 
مختافة .. كأن شخصاً يحاول إدارة محرك لايريد أن يدور 

أخيرًا .. سمع « تمتخ » الصوت الذى يريده .. لقد تحراك 
الولاج .من مكانه وانفتح. الباب .- توتحرله المخامرون تجميعاً 
إليه .. ولكن « تختتخ ؛ مس : أنتظروا هنا .. سوف أدخل 
اول 

سحب الباب بهدوء » وتوقف لحظات يتسمع .. لم يكن 
هناك إل الصمت العميق .. فأطلق شعاع مصباحه الرفيع 
داخل الغرفة .. وشاهد على الجدران مجموعة من الأرفف . . 
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وعلى كل رف رسم الشىء الذى فيه . كانب كلها ذخائر 
اه الس العف 0ك 2 م 1 1 ان 
الغرفة .. وأسلاك من أنواع مختلفة .. وعلى بعض الشماعات 
كانت هناك ملابس قدية قد علاها الغبار.. ولكن بينها 
بعض الملابس الجديدة . 

همس ١‏ تختخ » : هيا بنا.. دخلوا جميعاً الغرفة .. 
ووجدوا باباً فى جانب منها » انفتح فى يد « متخ » بسهولة .. 
م أحذرا يسيلون مى: الثان واعيداوراء الأخر. كان عه . 
دهليز طويل قد ألقيت على جوانبه بعض الصناديق القديمة .. 
ولدهشتهم الشديدة » وجدوا فى نبايته ضوءا كهربائيًا ؛ 
ودهشوا! » من بن بأ هذا الضوء ؟ .. 


أه 


مغامرات فى الدهاليز المظلمة 


كان الضوء الكهرباق 
يشع فى نماية الممر.. ونم 
بتكن عاك صوت “زرك 
قريب يكون مصدر هذا 
الضوء .. وهذا يعنى أن 
الكهرباء موجودة فى 
القصر.. ولكنها معزولة عن 
أما كن معيئة ؛ وموجودة فى 
أماكة ‏ أخرى 1١‏ 1ط “بم أرما أن عاك افاي 
يقيمون فى القصر.. ويتصرفون بأسلوب معين يخدم 
أغراضهم . 

سار الاصدقاء فعا . وفكر ( تحتتخ ) أنه لوكان وجيدا 
لتصرف بسهولة .. وكاد يطلب من المغامرين أن يسرعوا 
بالانصراف ويتركونه وحيدً .. ولكن أليسوا يشاركونه فى كل 
مغامرة .. كان يحس أنه يخاف عليهم أكثر ما يخاف على 


؟*'ه 


نفسه .. ولكن لو قال لهم هذا لغضبوا وأصرُوا على الاستمرار 
فى المغامرة . 

كان سير فى المقدمة .. وخلفه « محب ») ثم « لوزة ) م 
« نوسة ) و« عاطف » .. وعندما واصل إلى نباية الممر حي 
إليه أنه يسمع صوتاً قريباً.. أشار للأصدقاء فتوقفوا وتقدم هو 
وحيدًا .. ووقف بجوار سور الممر» وانطلق بحذر.. كانت 
هناك غرفة مقيتَاءة + يشق شونا دعليرا ال قصيرا بشي 
بسلم صاعد إلى أعلى.. ومن هذه الغرفة كان يسمع 
الصوت . 

تقدم على أطراف أصابعه حتى وصل إلى باب الغرفة » 
ونظر من خلال الفتحة الطويلة بين الباب والحخائط » وكاد 
قلبه يقفز من مكانه .. كان نمة رجل عجوز .. جره بيه 
يبدو كالطائر.. رفيع وضثئيل الجسم ء شعره أبيض كله 
كالقطن .. وقد جلس على حافة فراش صغير » وأخيذ محتسى 
قدحاً من القهوة فى هدوء .. ولم يكن فى بقية الغرفة أحد .. 
لم يكن هناك سوى بعض اللملابس معلقة على الجدار.. 
وحذاء من نوع ١‏ البوت » أسود اللون .. وبعض الأدوات 


ون 


الميكانيكية فى حقيبة من الجلد السميك . 

عاد « متخ ») را إلى الأصدقاء » ومس هم بما 
رأى .. ثم قال : لعل هذا الرجل هو صاحب الأقدام 
الغامضة ! ! 

مس ( لمحب ) : ولعل هناك شحما ارا 

مختخ : يحب أن حرج الآن من هذا القصر.. لقد عرفنا 
أشياء كثيرة تكفى لتحديد موقفنا .. ولكن بقاءنا أكثر فيه 
خطورة ! 

ووافق المغامرون على هذا الاقتراح .. ولكن كان عليهم 
للصعود إلى الدور الأول أن يروا من أمام الباب المُضاء 
حيث يحاس الرجل .. ولم يكن هناك حل آخر. 

قال « تختخ » هامساً : سنسير على أطراف أصابعنا 
ا 

واندفع « تختخ » أولا .. ثم تبعته « نوسة ) و١‏ لوزة ) .. 
ثم دمحب » .. و« عاطف » .. وسمعوا صوت الرجل يأ من 
داخل الغرفة قائلا بالإيطالية : «كوستا توأونو؟ » هل هو 
ا ديا منجالى » ؟. 
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صعد المغامرون السلم بسرعة . ولكن حدث مالم يكن 
فى الحسبان.. وجدوا رجلا ضخماً يأق من أل المل 
رو .. وهو يصبح بالاويطالية : : من أنتم ؟ ع 0 

عاد المغامرون ينزلون السلم بسرعة .. وكان « تحتخ ) 
آاخرهم .. ودارت فى واه الأفكار بسرعة .. كان لايد من 
حلي او ]لزه شيو خط ل احد؛ يعرف مات + 

وقرر أن يقوم بمحاولة .. كان الرجل ينزل مندفعاً 
كالصخرة .. ووقف « تمتخ 0 عند آخر السام 2 ثم مد قدمه 
أمام الرجل الذى اصطدم بها بشدة » وسقط على الأرض 
سقطة مدوية .. وبرغم الألم الذى أحسه فى ساقه » فقد عاد 
« نختخ ) بحرى فوق م وهوينادى الأصدقاء الذين اندفعوا 
خلفه متخطين الرجل المُلق على الأرض . . وصعدوا السام 
مسرعين .. 

استطاعوا أن يصلوا إلى نباية السام قبل أن يقوم الرجل 
وهو يسب ويلعن .. ووجدوا فى نماية السلم باباً » صفقه 
و محب » خلفهء ثم أغلقه بالمفتاح الذى وجده فيه .. وهكذا 
أصبحوا فى أمان لبضع دقائق » فأخذوا يحرون فى البهو 


نت 


الواسع الذى وجدوا أنفسهم فيه » وقد أضاعوا مصابيحهم 
الصغيرة ؛ وعلى ضوها » وجدوا! بضعة ابواب زجاجية 
محم كان كه جاده خملا ولو مني مرانعا : 
0 أنفسهم يعودون إلى الصالة الكبيرة فى أول القصر. . 
فأخذوا يحرون حتى وصلوا إلى السورء ونفدوا منه إلى 
الحديقة الكييرة . 

كان الو عاضفاً » والأمطار تتدفق بغزارة.ء وقطعو! 
مسافة شاسعة جرياً وهم يلهثون » ولكن كان فى إنتظارهم 
ارا ا فقد بحثوا عن دراجاتهم فى أماكنها فلم 
يدوه -. 

لم يكن هناك وقت للكلام .. فقد أخذوا بحرون دون 
توقف »+ حتّى وصلوا 3 -- مدينة حلوأن » بدات 
الأضواء تضىء هم الطريق .. وأحسوا ببعض الطمأنينة .. 
وتوقفو! يستردون اي 5-5 . ولكن فجأة من نفس 
المكان الذين أتوا منه.. شاهدو! سيارة تأ من ناحية 
القصر. . شاهدوا أضواء الكشافات الأمامية » والسيارة تسير 
بحذر شديد فوق الأرض الوعرة التى بنّلها ماء المطر.. 


كه 


قال « لمحب ») : سيارة ! 

رد « مختخ ) : نعم .. من أين تأقى إلا من القصر.. إنها 
منطقة وعرة لاتدخلها السيارات ! 

نوسة “هذا تع آنا السارة الى «شاهلاها ماله 

عاطف : إنم يهربون ! 

تختخ : بالطبع .. فقد توقعوا أن نتصل بالشرطة للإبلاغ 
عنهم ! كانت السيارة تقترزب من نفس لمكان الذى يقفون 
فيه .. فأسرعوا يختفون يحانب أحد المنازل .. وظهرت 
السيارة » ثم مرت أمامهم .. وكانت مفاجأة » لم تكن هى 
السيارة التى شاهدوها فى القصر.. لقد كانت السيارة التى 
هناك من طراز فورد سنة 1847٠‏ » ولكن هذه السيارة من 
طراز آخر.. وبرغم هواية « محب » للسيارات » وإمكانه 
التعرف على أية سيارة من نظرة واحدة فإنه لم يستطع التعرّف 
على السيارة التى مرت أمامهم وقال مُعلّقاً : إنها طراز غريب 
من السيارات م أرة من قبل . 

نوسة : وللأسف لم نستطع التقاط أرقامها فى الظلام ! 

متخ : إننى أفكر فى العودة إلى القصر! ! 
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لوزة : وحدك ؟ 

تحتخ : نعم وعدي 

لوزة : لماذا تريد أن تعود .. لعلهم مازالوا هناك .. 
فالسيارة التى مرت الآن ليست سيارتهم ! 

انتم - لايد أن أتاعد من ذلك ] 

محث :اسان معلك 7 ! 

محتخ : موافق.. وليعد «عاطضل) و( نوسة ) 
و« لوزة » إلى المعادى .. فإذا لم نصل حتى الصباح » فعلهيم 
الاتصال بالمفتش «١‏ سامى » وإخطاره بماحدث لنا ! 

م يكن أمام « نوسة » و«عاطف) و١(‏ لوزة» إل 
الموافقة .. فعودتهم كلهم تعرضهم مخاطر أكثر .. أما إذا عاد 
« متخ ) واي شل فسكران ادر على سرعة 
الحركة .. بالاضافة إلى أن عودتهم إلى المعادى ستتيح لهم 
فرصة الاتصال بالمفتش «سامى » وحاية « تختخ ) 
و( نمحبا). 

وهكذا افترق المغامرون .. وأخرك ( تمتخ » و( لمحهد) 


نويا إن القعر كلو للطر ماران متحي .وعدن 
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« تمتخ » بالجوع .. فقد فات وقت الغداء » وحان وقت 
العشاء دون أن يضع لقمة واحدة فى فمه .. وأخذ يفكر فى 
ساندوتشات الطعمية الساخنة التى أكلها أمس » فيسيل 
لعايه . 

سار الصديقان مسرعين .. لم يكن يشغلهما هذه المرة 
وجود « لوزة ) الصغيرة و١‏ نوسة ) معهما.. إنهما الآن 
يواجهان كل شىء وحدهما » وقد ملأتهيا مشاعر المغامرة 
بأطراة والشجاعة” . 

وصلا إلى القصرء كان غارقاً فى الظلام.. ولم يترددا فى 
الدخول » وأسرعا إلى الصالة .. ثم إلى السام الذى هربا 
فنه .- ومرعان (ماوجدا لشسيييا عند الخرفة المضاءة الى كان 
بها الرجل العجوز .. وتقدم « تختخ » على أطراف أصابعه .. 
كان عن او لاد عاد .ولك دكا وا + 
وهكذا نظرا مرة أخرى من فراغ الباب .. كانت الغرفة فارغة 
0 

دخل إلى الغرفة وهو يشير إلى « محب » أن يتبعه .. وقاما 
معاً بتفتيش. الغرفة. بسرعة .. وعرفا على الفور أن الرجل 
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العجوز قد غادرها فى عجلة من“ أهزة < . فقد ترك ملابسه 
وأشياءه الخاصة » ومن بينها ٠‏ بايب » قديم وضعه « مختخ ) 
فى جيبه » ثم وجد بعض تفاحات فى طبق » ٠‏ فام يترد وأخيل 
واحدة التبمها سريعا » وأعطى واحدة لو محب ). 

ابتسم « محب » وهو يلاحظ صديقه الشره وهو يقضم 
التفاحة فى نهم شديد » وقال « تختخ » : لقد غادرا المكان ! 

محب : كيف .. والسيارة التى شاهدناها لم تكن السيارة 
« الفورد » القديمة ! 

مختخ : ربا كانت معهها سيارة أخرى كانا يخفياتها فى 
مكان اخر من الحديقة بقة الواسعة » إننا لم نفتش كل مكان 
هنا ! 

محب : تعال نبحث عن السيارة القديمة وبعدها نعرف ! 

وأسرعا فى الدهاليز إلى الباب الذى يفصل القصر عن 
« الجراج » وقضيا نحو نصف ساعة يجريان على غير هدى .. 
لقد تاها داخل القصرء وأخيراً قال « تختخ » وهو يلهث : 
وق الأفضل أن نرج من القصرء ونذهب إلى « الجراج ) 
عن طريق الحديقة 


وعادا إلى الحديقة مرة أخرى .. واتجها إلى « الجراج ) .. 
وفتحا الباب الكبير الذى وجداه مغلقاً .. وأطلق كل منهما 
شعاع مصباحه الصغير داخل « الجراج ) وكانت فى انتظارهما 
مفاجأة .. لقد اختفت السيارة « الفورد » القديمة » ولم يعد 
ها أثر .وف جانب من ١‏ الجراج ) كانت دراجاتهم الخمسة 
ملقاة على الأرض وعلى الجدار » وقد أفرغت إطاراتها كلها 
م الواعار 

وقف الصديقان مذهوليّن .. وقد أدركا أنبيا جاءا بعد 
نوات الوات.: 
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رجلان .. اخران ! ! 


سادت فترة صمت .. 
وأدرك الصديقان أنبيا جاءا 
متأخريّن .. فقد طار 
العصفوران من القفص .. 
ولم يعد عند المغامرين أى 
دليل يدل عليهها.. حتى 
السيارة بفرض أنهما كانا 
فيها فالمغامرون الخمسة 
لا يعرفون لها ماركة أو رقا . 

نطق «محب» قائلاً : هل سنفتش القصر؟ 

رد « متخ ) : وماالفائدة ! . إن عليئا ادق إن اتعوة 
مسرعين إلى المعادى .. لعلنا لو استطعنا أن نتصل بالمفتش 
« سامى » أن نضع الشرطة فى أثرهما ! 

وعيل ( تختخ ) بجول بشعاع مصباحه الصغير ى 
المكان .. كان واضحاً أن عملا نشطاً قد تم فى « الجراج » . 
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فقد كانت هناك عشرات من الأجهزة الصغيرة » وعشرات 
من المسامير مُلقاة على الأرض .. وفجأة تذكر « تختخ ) 
الصوت الذى سممعه ليلة دخل القصر.. صوت الشىء الذى 
يبدو فى الصالة .. ثم حركة قتْح الباب وقال ل« محب » : 
تعال نذهب إلى الصالة .. إننا فى الأغلب وحدنا فى 
القصر.. وربما عثرنا على أشياء تساعدنا فى العثور على الرجلين 
الهاربين . 

دخلا من باب «١‏ الجراج » الداخلى إلى القصر.. ثم اتجها 
معاً إلى الصالة الواسعة .. كانت القاثيل البوتزية الححمنا 
فى فى مكانا كالتراص واد « متخ ) ينظر إليبا على 
سه ف اصه د واكدا( رسا العاناشليك ١‏ كالخ 
« الكلب ذو الرأسين » الذى استطاع عن طريق إدارة أحد 
رءوس الكلاب أن يكشف عن الحقيقة .. وتوقف أمام أحد 
العاثيل وقال ل( محب » : تعال ساعلنى ! 

وأعطاه لمجا د 1ل يدور حول الغثال لحظات .. 
م مد يده إلى القاعدة وضغط على جزء صغير منها » وسمع 
تكة خفيفة .. ثم أدار قاعدة الع وم بحدث شىء فقال 
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و محب ») : ماهذا؟ 

تختخ : إن النتيجة ستكون داخل القصر ذاته وليس 
هنا ! 

واتجه إلى باب الغرفة المحاورة للتمثال » وفتح الباب » 
وكم كانت دهشة المغامرين .. ففى أرضية الغردة » كان نمة 
باب قد انزلق من مكانه 0 فراغا مُظلماً وعندما أضاءه 
« محب ) بمصباحه شاهدا سلّماً رو ينزل إلى أسفل 
ل 

ولم يتردد الصديقان فى النزول على ضوء مصباحيهما .. 
ونزلا السلم حتى وصلا إلى مستوى ماتحت الأرض اهن 
لدهكتبيا الشديدة. غرقة اواسعة كاعبا خرفة حمليات عبا أجهزة 
لاسلكى » وجهازى تليفون .. وخرائط لمصر خاصة منطقة 
حلرات رليات ةا دي شام دا وان ك0 
صغيراً.. ووصلاست كثيرة كهربائية . 

ولدهشتهما الشديدة دق جرس التليفون » وأسرع 
( محب ») لرفع السماعة ولكن «١‏ تختخ » منعه .. قائلا : إن 
ذلك سيكشف وجودنا !! 
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كان جهاز التليفون عاديا » ولكن فى جانبه كان هناك 
: إيريال » طويل أكد أنه تليفون لاسلكى .. وأعذ « مختخ ع 
ينظر وله ١.‏ كان حنالء فلائة صتاديق ا تليفونات. فارطة 7 
وم يكن فى الغرفة سوى جهازين فقط فقال : هناك جهاز 
للفرد ااام 

محب : لعله فى إحدى الغرف ! 

متخ : لاأظن .. إن الوصلات كلها هنا.. ولكنى 
اعتقد انه ى: السيارة ,كان جهار التليفون هارا ل يرن 
ولك نوين بش لكات "رساك اميق المكان وال 
محب : ماذا ستفعل ؟ 

تختخ : إننى أفكر فى هؤلاء الذين جاءوا من إيطاليا 
وتكبدوا كل هذه المشاق من أجل سرقة سيارة ! 

محب : لاتنس شحنة الهورايين ! 

تختخ : لقد فكرت فى هذا من قبل .. ولكن المورايين 
بعد خمسين عاماً يك أن يكون فد ل إلى مادة أخرى 
لاتصلح لشىء .. ثم لاتنس أن رجال الشرطة فى ذلك 
التاريخ لم يحدوا أثراً له مع المهربين ! 


ا" 


محب : وماذا تظن إذن ؟ 

تختخ : إننى حائر.. وكل ماأفكر فيه هو أين ذهبت 
السيارة .. وكيف نستطيع الوصول إليها ؟ 

حب :لاحل _لنا إلا الاتصال باللفتش" ١‏ سامى 6 ! 

متخ : نعم .. هذا هو الحل الوحيد ! 

محب : هل نستطيع الاتصال به من هنا ؟ 

تختخ : بالطبع .. إنه جهاز تليفون لاسلكى .. أى 
بلا أسلاك » ولكنه يعمل بالأرقام العادية مثل أى جهاز 
تليفون فى السيارة ! 

وتقدم « تختخ ) من التليفون ورفع السماعة ووضعها على 
أذلة كانت الحرارة عادية .. وأدار رقم المفتش سامى .. 
الذى رد على الفور فقال « تختخ » : مساء الخير ياسيادة 
المفتش ! 

المفتش : مساء الخير يا «توفيق) .. ماذا وراءك ؟ 

مختخ : إننى أحدثك من مكان غريب لايخطر على 
بالك ! 

المفتش : مغامرة جديدة ! 
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تختخ : من أغرب المغامرات .. إننى و« محب ) فى قصر 
قديم فى حلوان تتم فيه أو تمت فيه أحداث غريبة ! 

المفش : أى نوع من الأحداث ؟ 

تحتخ : لغلك + تذ كر المهرت - الايطاك” : الدولى 
« ترنجنزا ) ؟ 

المفتش : أذكره طبعاً .. فقد عاد ورثته هذه الأيام 
يطالبون بالقصر.. وبسيارة كان بملكها فى مصر! 

تحتخ : إننا .. 

ولكن ١‏ تختخ 2 لم يكمل حديثه فقد سمعوا صوت طلقة 
مسدس ترن فى الغرفة.. وصوت حديث غاضب 
بالاويطالية .. ثم نزل رجلان السلّم مسرعين و« تمتخ » مازال 
مُمسكاً بالسماعة دون أن يقول كلمة واحدة .. وأسرع أحد 
الرجلين ينتزع السماعة من يده » ويضعها مكانما .. لم يكن 
الرجنين هما نفس - الرجلين اللذين شاهدههما: المغامرين .من 
قبل . . كانا أكثر فخامة » وقد ظهرت عليهما الشراسة ؛ وقال 
أحدهما : هل يتحدث أحدكما الانجليزية ؟ 

رد ( متخ ) : نعم .. كلانا يتحدث ها ! 
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الرجل : ماذا تفعلان هنا ؟ 
متخ : كنا نر بالمكان .. 
صاح الرجل وقد تغيّر وجهه : تمران.. مامعنى هذا ؟ 
مَنٍ الذى أوصلكما إلى هنا ؟ وأين « منجالى » وزميله ؟ 
تقد اتصلنا بهما قرارا دون أن 0 
م يرد « تختخ » على هذا السيل من الأسئلة فضى الرجل 
يقول : مع من كنت تتحدث ؟ 
تخ : مع صديق لنا ! 
الرجل : ماذا يعمل ؟ 
صاح الرجل وهو يلوح بالمسدس فى وجه «١‏ تختخ » : 
لاتتظارف معى ولا قتلتك ! 
سكث « تختخ ) وأعيل الرجل يحدث زميله بالاويطالية .. 
كان واضحاً « نحب » و« تمتخ » أنه ساخمط جدًا لأن زميليه 
غادرا المكان.. فقد كان يشير بيديه حوله فى جنون .. ثم 
ل أخخيرا وهو يلهث .. وقام زميله وأخذ يدير قرص 
التليفون .. ويبدو انه كان نحاول التحدث إلى السيارة . 
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والتقطت عينا « تختخ» الأرقام .. وعرف كل رقم » 
وأغمض عينيه وكأنه يكتب الأرقام على صفحة ذاكرته . 

كان واضحاً أن السيارة لاترد .. ووضع الرجل سماعة 
لتليفون ساخطاً .. وأخذ يتحدث مع زميله فى عصبية .. 
كان ر اتيك انا ف تارق رإن اعد تالة ف وفيت 30 
الرّجلين الآخرين . : 

وكان « محب » بحسب الوقت .. إن المفتش « سامى ») قد 
سمع الطلق النَارىّ .. ولابد أنه أدرك أنهما فى مأزق .. فإذا 
تحرك فى نفس الوقت من مكانه فذلك يقتضى نحو 540 دقيقة 
للوصول إلى حلوان لإنقاذهما . 

عاد الرجلان يتحدثان وقد بدا عليهما اليأس والغضب .. 
وكان « تختخ » يفكر فى هذه اللحظة أنهما قد يفرغان يأسهما 
وطصدي فيا ركان كر فعيام جم عسلها فخا من 
نوع « برابيللو) اللإيطالى.. والذى تشبه طلقته » طلقة 
بندقية .. ثم عاد الأول يتحدث إلى ( مختخ ) قائلا : هل 
شاهدثما سيارة هنا ؟ 


تحسخ : ل تكن سيارة واحدة ! 


ا/ 


الرجل : متى ؟ 

تحتخ : منذ ساعة ونصف تقريبا ! 

الرجل : وأين انمهت ؟ : 

تختخ : لاأدرى .. لقد مرت بنا ونحن نقف بعيداً عن 
القصر! 

الرجل : من أى طراز هى ؟ 

تختخ : لقد رايتها وهى هنا من طراز « فورد » 197٠‏ » 
ولكن السيارة التى مرت بنا بعد ذلك لم يكن لها طراز على 
الاطلاق . 

ودك الرجل بقدمه الأرض وكأنه سينفجر وتحدث إلى 
زميله مرة' أخرى باللويطالية .. وهنا وَمَضّ بذهن « تمتخ ) 
فجأة أول: حل للغز السياريين .:: امهيا اسبارة واحدة < لقد 
تذكر الرفارف وأجزاء « الاإكصدام ) إلتى كانت مجوار 
السيارة عندما شاهدها أول مرة .. ولكن فى المرة الثانية ل 
تكن هناك لارفارف ولا أية أجزاء .. إذن فالسيارة واحدة . 
نعم سيارة واحدة من طراز « فورد » موديل ١947٠‏ » ولكن 
الرْجَلين غطياها برفارف وقطع « اكصدام » زائفة » بحيث 


(> 


تبدو سيارة أخرى لايمكن تتبعها .. إذن فالخطة واضحة .. 
ان بهرت الرحال الاريعة السيازة و الفورة) تحت سار ستارة 
أخرى : - سارة لاطران لها .: ولكن اذا 

لماذا كل هذا العناء والتعرض للموت .. أمن أجل سيارة 
ا يه ألوف من الجنيبات ؟ إن رجال «الافيا ) .. 
لايمكن أن مخوضوا معركة يبذا شيم عن تاحل اسيارة 
ل لي ا ل 1 دن فال الاير لترال 
ا 

كان الأزبعة كلكرن ف عت عيما سقرا: صوت 
سيارة مقبلة .. بدأ الصوت ضعففاً فى البداية ثم بدأ يقوى 
ا 2ك صوت موتور سيارة.. وفكر ( لمحب ) 
و« تختخ) فى الوقت نفسه.. هل هى سيارة المفتش 
« سامى » ؟ ولكن لا .. لأنه لايستطيع أن يصل إلى القصر 
بهذه السرعة .. سيارة من إذن ؟ هل عاد المهرّبان بالسيارة 
« الفورد ) مرة أخرى ؟ ! 

وقت الرجلان واشهرا منسييا:. < واسعيعا "فا صقا 
كامل إلى صوت اخرله :وهو يزذاد ارتضاعا حتى توقفت السيارة 


برف 


أمام القصر.. وبدأ شرر الغضب ينبئق من عينههما .. لقد 
أدركا انها ليست السيارة «الفورد ).. وكان « محب» 
و( متختخ ) متأكدان اهنا عا ليست شيارة المفتش :. فلم 
تمض إلا عشرون دقيقة فقط منذ تحدث « تختخ ) إليه .. 
سيارة من هى ؟ 

قام أحد الرجلين وأسرع إلى السلّم صاعداً إلى فوق » 
وبق الآخر يراقب المغامرين وقد اكتسى وجهه بالتجهم 
والوحشية 


ىئ 


لغز السيارة الفورد 


كان الموقف متوتراً » 
ولاأحد يعرف كيف 
ينتبى .. وكان ١‏ نحتخ ) 
يفكر بسرعة الصاروخ فما 
بحدث . وهل فى إمكانه هو 
وو نحب) أن يفعلا شيئاً .. 
وأقدم على عمل بسيط دون 
أن يلفت الأنظار » ا 
دوى فى الصمت صوت مكير للصوت .. كان يقول : 
الشرطة .. إننا نطلب من الموجودين هنا جميعاً تسلم 
انفسهم . 

كان الصوت يتحدث بالعربية » فأشار الاإيطالى إلى 
( تختخ ) يطلب منه الترجمة فقال : إنهم رجال الشرطة » 
وهم يطلبون منكما الاستسلام ! 

صاح الرجل فى وحشية : من الذدى استدعاهم ؟ 


لم يرد « تختخ )ا» فأخيل الرجل يلوح بمسدسه فى وجه 
« تختخ ) مهدداً .. ولكن زميله أسرع إليه » وأخذ يحدثه .. 
وسرعان ماأسرع إلى فتحة فى الحائط ضغط بأصبعه في 
وسطها بالضبط » فانطلقت منها ذراع حديدية صغيرة » 
أدارها الرجل إلى المين » فإذا جزء من جدار الغرفة يدور 
حول نفسه » وأشار الرجل إلى « تختخ » وومحبوء ثم 
أسرع خلفهما هو وزميله .. وكان رجال الشرطة يطلقون 
تحذيراتهم باللغة الإنجليزية هذه المرة .. كان الباب الذى 
انفتح يطل فجأة على فجوة عميقة فى الأرض .. نزل الأربعة 
منها .. ولم ينس الرجل أن يغلق الباب خلفه . 

نزلوا فى الفجوة » ومرة أخرى كانت هناك سلسلة من 
الدرجات قد غطتها الرطوبة والطحالب .. وفكر « تختخ » أن 
المهرب « تريجنزا » يستحق اللقب الذى أطلق عليه كمهرّب 
دولى خخطير .. فالقصر الذى بناه هو تموذج لقصر مهرّب خطير 
مثله .. حافل بالدهاليز السرية » والأماكن اللتفية حيث 
يمكن إخفاء أى شىء يمكن أن يتصوره إنسان .. وكان يفكر 
ف الؤقته نفس ه أن للفئش :ةمامق اه تصرف ينويعا .لودل 


ك؟ 


س أن بحضر بنفسه ويضيع وقتاً طويلا .. فقد تحدث مع 
إحدى سيارات النجدة باللاسلكى فحضرت سريعاً إلى 
القصر .. كما كان يفكر أيضا فى المخدعة الصغيرة التى قام 
بها .. فقد التقط - فى أثناء نداءات الشرطة وارتياك 
الرجلين - قلماً من على نافذة فى الجدار.. وكتب رقم 
التليفون الذى كان يطلبه الاويطالى .. رقم تليفون السيارة كتبه 
على منديله ثم ألقاه على الأرض وهو خارج .. وكان يتمنى أن 
يجده رجال الشرطة .. فربما استطاعوا عن طريقه الوصول إلى 
السارة 

أخيذ الأربعة يجرون فى الدهليز الذى كان مُضاء وفارغاً » 
مما أثار دهشة المغامرين » وبعد فترة وصلوا إلى قرب نبايته 
ونوقف الجميع » وقال الرجل بالإنجليزية : إِنْكّما رهينتين 
عندنا .. وإذا حاولا الفرار » فلن أتردد فى إطلاق الرصاص 
عليكا . 

لم يجب ١‏ تختخ » وصعد أحدهما بضعة سلالم : ثم فتح 
باب الدهليز .. وتبعه « تختخ » و« محب » ثم الرجل الثافى .. 
كانت السماء مظلمة تماما .. والمطر ينبمر.. وعلى بعد امتار 


/ا/ 


من باب الدهليز فوجئ « تحتخ ) بشبح سيارة .. وتقدم 
الأربعة منها .. وركب «١‏ تختخ » يجوار أحد الرجلين الذى 
00 القيادة ‏ وك و اسك ؛ .واد لاخر فى الفعل 
المخلنى » ونظر « تمتخ » أمامه .. كان شبح القصر يبدو على 
بعد نحو ماثة مترء وكان ضوء سيارة رجال الشرطة يصنع 
هالة خفيفة من الضوء .. وكان واضحاً أنهم يقفون أمام 
القضر .. وسيارة الررجلين تقف خلقة » وهذا ل يشمكن رجال 
الشرطة من رؤية السيارة . 

لم يعرف المغامران أين هما من منطقة حلوان » فهى 
منطقة مجهولة منهبما » خاصة فى الظلام .. وانطلقت السيارة 
مبتعدة عن القصر.. وسرعان ماكانوا يجتازون التلال 
البعيدة » ثم ينحرفون يساراً ويصلون إلى كورنيش حلوان .. 
رفع الرجل سرعة السيارة تدريجيًا وأحذ يتحدث إلى زميله 
باللويطالية .. واستطاع « تمتخ » و« محب » أن يتبينا كلمة 
« بيراميدز » تتكرر أكثر من مرة فى الحديث .. وفهما أن ثمة 
موعداً عند الأهرام .. وفعلا مرقت السيارة فى طريق حلوان 
الخلنى .. بدلا من العودة إلى القاهرة عن طريق المعادى » 


م7 


مضت فى الاتجاه المعاكس .. انجاه طريق الصعيد » 5 
وصلت إلى كوبرى حلوان العالى » واجتازته .. ثم مرت فى 
طرين امزلقان السكة الحديد : . :وهكذا الات طريقها إل 
المنطقة الأثرية .. وم يكن فى الطريق أحد .. فقد أوغل 
اليل ٠»‏ وأوى النامن إلى 0 فى هذا الحو البارى المطير 
وصلوا إلى طريق جانى متزب ٠‏ ثم وصلوا إفى 7 
واسع يؤدى إلى الأهرام » م , !إنحرفوا يسار 1 » وبدت منطقة 
الفنادق مضاءة » وكان رجال الشرطة يقفون فى فى أماكن 
1 أمام الفنادق » ولكن أحداً منهم لم يفكر ف إيقاف 
لسيارة ؛ فام يتصور أحد أنها تقل 0 ومُعْاوِرَيْن 
صعدوا مطلع 0 ثم انحرفوا فى انجاه « صحارى 
سيتى » وساروا فترة » ثم دخلوا منطقة الشالييات .. ودار 
الرجل بالسيارة دورتين ثم أطلق صيحة ابتباج .. فعلى ضوء 
السيارة شاهدوا السيارة الأخرى الغريبة الشكل تقف أمام 
أحد الشالتبات .. :وتوقفت السيارة:- وقفر الجللان متنا 
كانجانين » ثم أسرعا إلى السيارة الأولى .. وكانت فرصة 


1,078 


( لنحب ) و« تحتخ و2 فانسلا من السيارة بهدوء وأسرعا 

حا عن حانهها ضوت اضيعات الرجلين . وأوركا 
أنبما لن يجروًا على إطلاق الرصاص 20 لفتا انتباه الخراس 
فى هذه المنطقة » فأخذا يجريان دون توق قن حون أخنا 
بالإعياء » وقال « تختخ » بصوت 4 : سنتوقف عند 
الخاليه الأبيض الكين : 

كان شاك اليه امن :يقت وتحيد؟ . ومقط الرطالة 
فتوقف يجواره بعكس اتجاه المطر الذى كان لايزال 
: 

قال « متخ » : يحب أن نصل إلى أول طريق الطرم 
ونخطر نقطة الشرطة هناك » فليس لؤلاء الرجال طريق 
آخر.. ولابد أن يعودوا من الطريق نفسه ! 

محب : هيا بنا ! 

تمتخ : إننى أكاد أسقط إعياء وجوعاً ! 

محب : وهل هذا وقت التفكير فى الطعام ! 

قال « تختخ » ساخطاً : وهل للطعام موعد للتفكير .. إن 


حدث 


5 
1 


. وجدوا رجلاً بأق من أعلى السام . 


ملسا رلدا ني رالا ثب بلع ,.. بالسطا بغ نع بآ لء شيم 


المعدة بصع الك رقت اد ف لو 

ب ؛ وأمسك « تختخ » من يده ؛ وسحبه في 
اناه الطريق؟ المرصوف .> وانطلقا مرة أخرى: تحريان .كان 
بينهما وبين الرجال الأربعة سباقاً » الذين لابد أنهم الآن عل 
وشك الانطلاق . : 

جريا نحو كيلو متر.. وفجأة ظهرت سيارات مقبلة » 
كانت مختفية خلف التلال .. ظهرت قادمة فى أتجاههما .. 
سقط القدرء. علنيا وررقفت الصارة الول امانييا قاما ” 
وإرل اح شحسن ان تضوران انايال فى هذه اللحطات:. . 
إنه المفتش «١‏ سامى » . 

صاح 00 المفتش ! 

ورد المفتش : ا أنتا ؟ 

لد التحيات 0 20 « تدخ » يروى الام 
متقطّعة ماجرى » وقال المفتش : لقد حضرت بعد 
مغادرتكم القصر بدقائق » وقد وجدت منديلك » واستطعنا 
بواسطة أجهزتنا اللاسلكية تتبع مكان السيارة بعد الاتصال 
بالرقم الذى تركته على المنديل .. إنه تليفون لاسلكى يعمل 


م١‎ 


بموجة خاصة .. 

وقبل أن يكل المفتش حديثه ظهر من بعيد ضوء سيارة 
قادمة » وصاح المفتش برجاله مُصدراً تعلمات متعلدة .. 
فانطلق الرجال يحملون المدافع الرشاشة على جانى !لطريق » 
وأطفأت سيارة من سيارات النجدة أنوارها » ووقفت فى 
وسط الطريق تمنع أى بود 2 

وظهرت السيارة القادمة .. وأخذ 0-0 يرقها فى 
0 م قال للمفتش : إنما ليست إحدى السيارتين . 

م تفتيش السيارة القادمة بسرعة 5 سمح الا بالمرور , 
وقال تختخ ) : ال من الأفضل أن ذهب الهم ؟ 

المفتش : بالطبع سوف نذهب .. وسلترك سيارة هنا 

وركب ( محب ) و( تحنخ » مع « المفتث ) » وتبعتهم 
سيارتان » بهيا عدد من الضبَاطٍ واجنود لكب كران 
إن حيث فادهم و تمتج ) ٠‏ وكان الفكش يلق بتعلماته إلى 
رجاله .. فطلب منهم إطفاء نوات 0 : 

وعندما اقتربت السيارات من ١‏ شاليه » ال مهربين » نزل 


ذه 


الرجال مسرعين » وأحاطوا به من كل الجهات .. وكانت 
السيارتان مازالت فى مكانيهما .. ثم فتح باب ١‏ الشاليه » 
وظهر فى ضوئه أحد الرجال ينظر إلى الخارج .. لم يستطع أن 
1 شيئاً فى الظلام » فاشار بيده وظهر الرجال الثلاثة . 
وقفزكل رجلين فى سيارة .. ولكن قبل أن تتحرك السيارات 
انطلق بعض رجال الشرطة مصدرين نداء : لايتحرك 
لحد | 

0 يعتثل الرجال للنداء » وانطلقت السيارة الأولى 

0 انمالت طلقات الرجال على عجلاتها » 

1 حل نجه ارت امم ارا ارا 
رجال الشرطة فأحالت المكان إلى شبه مسرح » ونزل الرجال 
الأريعة وهم يرفعون أيديهم خلف أعناقهم . 

تقدم المفتش ورجاله » وصاح أحد المهربين بالإنجليزية 
إنا لم نفعل شيئا ! 

قال المفتش : سوف نرى ! 

كان ذهن ٠‏ تختخ » يعمل سريعاً فى الإجابة التى بدأ بها 
اللغز.. ماقيمة هذه السيارة إذا لم يكن بها « هورايين ؛ .. 


لذ 


وقفزت إلى ذهنه إجابة لمعت كاليرق .. لابد أن السيارة نفسها 
بها شىء هام.. شىء حاول المهربون إحفاءه بقطع الغيار 
الإضافية .. ١‏ الرفارف » و١‏ الاكصدام » .. وانجه ( تحتخ ) 
إلى السيارة العجيبة الشكل .. وأضاء مصباحه الصغير وانحنى 
معه المفتش « سامى ) و١«‏ محب )»2 وطلب « تختخ » مفكًا أو 
سكيناً.. وقدّم له أحد الرجال ١‏ السونكى » الذى يشبه 
سكيناً قويّة .. وأمسك « تمتخ » بالسونكى » ثم ضرب به 
رفرف السيارة الأصلى ضربة قوية وعلى الفور عرف الجميع 
السر الخنى للسيارة الفورد .. فقد لمح نحت الطلاء الكثيف 
لون الذهب . 

وصاح ١‏ تختخ » فرحاً : إن رفارف السيارة وبعض 
أجزائها الثقيلة مصنوعة من الذهب الخالص .. وهذا هو سر 
المهرب الكبير « تريجنزا» .. لقد أوهم الناس أنه يُهرّب 
« امهورايين » فى السيارة » ولكن السيارة لم يكن بها أى 
«هورايين » لقد كان يُهرب الذهب .. سيارة كاملة من 
الذهب . 

قال المفتش : إنك ولد ممتاز.. وهذا يفسر لماذا حاول 


8م 


ورثة 9 تريجنزا » الحصول على السيارة بأى ثمن .. لقد كشفوا 
فى مذكراته سر السيارة القديمة وحاولوا استعادتبا . 
تختخ : وجاء هؤلاء الرجال وأخفوها تحت ستار من قطع 
الغيار الأضافية حت لابتعرف عليبا إحد نكم أوهموا 
حارس القصر أنهم جاءوا للزيارة » وأعطوه بعض النقود 
ليخلوا لهم 1 !! 
المفتش : إنها تساوى بضعة ملايين من الجنببات .. 
وإنكم أيها المغامرون المخنمسة لتساوون أكثر من ذلك بكثير . 


(تمت) 


2 
35 
3 


6 “2 
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ا 


1 


10 


المافيا 


تكاد تكون كلمة ١‏ الافيا ) مما هل باعل مسار 
ظهرت فى تاريخ الإجرام فى العالم ؛. وق نينت حول 
تلن القصاءة الأ ماعل ٠‏ +03 القت اكه رليك 
الأفلام والمسلسلات التليفزيونية . 

و« المافيا » عصابة حقيقية وليست وهمية ء» وقد 
اختلف مؤرخوها فى تاريخ نشأتها » وإن كانوا جميعاً 
يتفقون على أنها نشأت فى جزيرة « صقلية ». . وبعض 
المؤرخين يقولون إنها نشأت كعصابات يستأجرها الملاك 
لحمايتهم من نفوذ الأمراء الإقطاعيين كما جاء فى دائرة 
معارف «كولوجيان » . . ومؤرخون اخرون يقولون إنها 
نشأت: بعد غزو قوات ف.تابليون» الأول إميراطور فرنسًا 


/ا4/ 


للجزيرة » فقد قامت قوات مسلحة من أبناء الجزيرة 
لقاومة الغزو. . ثم بعد أن انتبى الاحتلال » وجدت 
هذه العصابات نفسها قوية ومسلحة فبدأت بفرض 
نفوذها على الجزيرة » ثم لم تكتف بذلك ونقلت نشاطها 
إلى إيطاليا » حيث سيطرت على الحياة السفلى فيها . . 
خاصة فى مدينة نابلى . 


وما جاء ١‏ بنيتو موسولينى » إلى حكم إيطاليا وحكمها 
بالحديد والنار استطاع محاربة ١‏ المافيا » والبطش بها » 
فنقلت نشاطها إلى أمريكا التى كانت تستقبل المهاجرين 
3 مكان » وف أمريكا نظمت «١‏ المافيا » نفسها 
تنظيماً قويًا » استطاعت فرض نفوذها على عالم الجريمة 
هناك » وظهر منها رجال أقوياء مثل « ال كابونى » الذى 
استطاع بقواته المكونة من عصابة من ألوف الرجال أن 
يتحدى السلطة فى الولايات المتحدة أيام الرئيس 
« هوقر» . . ولم يستطع أحد القبض على هذا المجرم الخطير 
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بتهمة القتل أو السرقة . واننهبى الأمر بعد جهود عنيفة إلى 
سي ل مرت يار 
بالسجن ١١7”‏ سنة ولكن أفرج عنه « لحسن السلوك ») 
داخل السجن ْ .. وقد خرج « آل كابونى » 
كن الشحمن فرج إن اميراطررة الالجرامية قد انفسيت 
على نفسها » ولم يعد له مكان فيها » فغادر الولايات 
المتحدة إلى إيطاليا حيث عاش فى أحد قصوره » ومات 
بعد إصابته برض مزمن عام /194. 


ومن أبرز الكتب التى كتبت عن عصابة المافيا كتاب 
و الأب الروحى » الذى ألفه الإيطالى « ماريو بوزو» 
وتعرض فيه لانقسام المافيا إلى أسرات خمس كانت نحكم 
النشاط الإجرامى فى الولايات المتحدة » ثم الحرب التى 
قات افا 0 مناطق النفوذ .. وكيف قتل زعهاؤها 
ع بعضهم البعض . 

ا ماتزال موجودة فى الولايات المتحدة » وها 


14 


بعض النشاط خارجها » وهى تركز نشاطها الآن على 
سوق امال » والتلاعب فى الأسهم والسندات » ولكن لم 
يعد لها نفوذها القديم » بعد أن هرب أكثر زعيائها فارين 
ع ره اداه 


رع انام علقم 


زهذلاًا به يها 


نل مما 
2 ذية للعيفة ندا 
اع - لهرت ريه ههه /: 0 
راسم غيبه ثأي كنذا تأ . . ناته كديا 
م وك يها جح تلب لفحلا مله بي 
ش 9 ينه بلنه 
حك را عيهمًا تلفق زينساا تإيثه 
لويخو ةي 
ثليه .+ يرذهيغاا ريثت" عم , 
الس #لوله يتصمية 
ركلا عملا فلة ير طاحت له لله 


لغز من الماضى 


رقعت مجلة قديمة فى شاي الكورنيش . كان 
على أحد صفحاتها موضموع عن رجل ما . . وكانت 
نوسة هناك . . رأت المجلة ورأت صورة الرجل . . 
ومن هذه اللحظة بدأت قصة لغز مثير. . لغز حدث 
منذ عشرات السنين وفشلت الجهود فى حله . 

فهل يستطيع المغامرون الخمسة حل هذا اللغز؟ 

هل يمكنهم كشن الغموض عن حادث وقع منذ 
خمسين عاما ؟ 

هذا ما ستعرفه فى هذا اللغز المثير. 


دارالمعارف 


هه" 


لي ريف 


